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التقيد بالمسبقات وعدم التجرد والاستقلال في الأحكام
إن الدخــول في قــراءة أي نســق فكــري بأفــكار ســابقة وعالقــة في ذهــن الباحــث أو القــارئ، يجعــل هــذا 
الأخير بمعزل عن الموضوعية في أحكامه، ويجعله لا يرى فيما يقرأ إلا ما يشــهد لفكرته أو أفكاره المســبقة، 
كمــا يلجئــه حجــاب المســبقات هــذا إلى تأويــل مــا يــراه مخالفــا لمــا اســتقر عنــده مــن قناعات)أفكار مســبقة( 
علــى الوجــه الــذي يوافــق ويؤيــد »معتقداتــه« و»تمثلاتــه«، حــى ولــو خالــف ذلــك  أظهــر قواعــد التفكــير، 

وأصــح مناهــج البحــث.

لقــد رســخ في أذهــان كثــير ممــن اشــتغل بدراســة التصــوف الإســلامي- بحكــم الحمــلات الإعلاميــة الــي 
امتــدت في الزمــان والمــكان ومــا تيســر لهــا مــن إمكانــات ماديــة وبشــرية هائلــة- أنــه ليــس إلا ممارســة بدعيــة 
دخيلــة علــى ديــن الإســلام، بــل هــي عنــوان للشــرك والكفــر، بالرغــم ممــا تيســر في الحقبــة المعاصــرة مــن تطــور 
في وســائل البحــث العلمــي ووســائطه أتــاح الاطــلاع الواســع علــى الــراث الصــوفي الموجــود منــه والمفقــود، 
ومتابعــة مــا اســتجد مــن مناهــج ونظريــات تقــدم رؤى جديــدة  لتاريــخ الفكــر الإســلامي، تمكــن الباحــث 
المتجــرد والباحــث عــن الحــق والصــواب مــن تتبــع مســارات رجــالات التصــوف ورصــد تطورهــم الفكــري 
ونضجهــم الروحــي وتأثيرهــم الاجتماعــي، والقــدرة علــى مقارنــة مقالاتهــم المتقدمــة عــن المتأخــرة، والوقــوف 
علــى المقطــوع بصحــة النســبة إليهــم والمدســوس عليهــم إلى غــير ذلــك مــن أوجــه البحــث العلمــي الصبــور 
والرصــن الــذي يتحمــل مســؤوليته التاريخيــة، والــذي ينــأى بنفســه عــن المزايــدات المتحاملــة الــي تنتقــي مــن 
تراثنــا الفكــري بشــكل تجزيئــي يخــدم الأغــراض الشــخصية وليــس الحقائــق العلميــة والخلقيــة، ممــا يتطلــب كثــيرا 
مــن التــأني يراعــي ظــروف إنتــاج وتلقــي وتــداول المعرفــة الإســلامية في القــرون الماضيــة، وحســبنا في هــذا الموطــن 
الإشــارة إلى ابــن الجــوزي الــذي نجــده في الوقــت الــذي يقــدح في شــيوخ التصــوف، يرجــم للعديــد مــن علمائــه 
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ورمــوزه  ومــا يقتضــي ذلــك مــن الاعــراف بفضلهــم ومنزلتهــم، فالمنطــق الأخلاقــي والعلمــي فــرض علــى ابــن 
الجــوزي التخلــص مــن ســابق الأحــكام، والتمييــز في الطريــق الصــوفي بــن المحققــن والمنتحلــن وغــير ذلــك مــن 
المقتضيــات الــي تحتــاج إلى مزيــد فحــص واســتقصاء في باقــي شــهادات كبــار العلمــاء والــي ينبغــي التعامــل 
معهــا في نســقيتها الكليــة وليــس ببــر واجتــزاء، والــذي نجــده يمثــل في كتابــات بعــض الباحثــن المعاصريــن 
المطبوعــة بالتحامــل المغــرض علــى التصــوف، والموقــف العدائــي المســبق منــه، فقــد اختــار عبــد الرحمــن الوكيــل 
مثــلا ، كتابــن مســتقلن منســوبن لبرهــان الديــن البقاعــي1 أحدهمــا في تكفــير ابــن عــربي، والآخــر في تكفــير 
ابــن الفــارض2، فعمــد إلى إخراجهمــا في كتــاب واحــد تحــت مســمى »مصــرع التصــوف«، وذلــك تحقيقــا 
لمســبقاته المحــددة ســلفا بــل نجــده يتعقــب بالنقــد كلام المؤلــف المفيــد للإنصــاف والاعتــدال كقولــه: »هــذه 
الدعــوى الكــذوب«3، تعليقــا علــى إقــرار المؤلــف أن الصوفيــة فقهــاء. ومــن موقــع المتحامــل أيضــا يســتدرك 

محمــد جميــل غــازي علــى ابــن تيميــة إنصافــه للمحققــن مــن الصوفيــة بقولــه: »لا يــا شــيخ الإســلام«4. 

التصــوف  أحــكام مرســلة حــول  اجــرار  إلى  الفكــري،  الاســتقلال  الإخــلال بمقتضيــات  أدى  لقــد 
الإســلامي لا ســند علمــي لهــا البتــة، كدعــوى أجنبيــة مصــادر التصــوف وكونــه ذا أصــول غــير إســلامية، الــي 
طالمــا رددهــا المستشــرقون وتابعهــم عليهــا بعــض الدارســن المســلمن دون تبــن ولا تثبــت، وذلــك إيثــارا لطريــق 

التقليــد والمتابعــة العميــاء، وتنكبــا عمــا يقتضيــه البحــث العلمــي مــن التحقيــق والتجــرد والاســتقلال.
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